                     مقياس الشعريات  ( السنة الأولى – ماستر لسانيات الخطاب - )
المحاضرة الأولى : الشعرية العربية المعاصرة   ( شعرية كمال أبو ديب انموذجا)
تمهيد/
يعد مفهوم الشعرية العربية مفهوما نقديا ونظرية معرفية ، تُعنى بقوانين اللغة –خاصة الشعر ثم الرواية- داخل الخطاب الأدبي، واشتغالاته الجمالية في النصوص الإبداعية.
ولم يظهر هذا المفهوم في الدراسات النقدية فجأة، وإنّما نتيجة للتجديد في الشعر الذي تجاوز حدود الزمان والمكان في محاولاته الدائمة في التمرد على قوانين الشعر العربي وقواعده ، ولقد كانت له جذورا نقدية عند العديد من النقاد العرب القدامى منهم: ابن رشد، ابن سينا ، حازم القرطاجني الذي استخدمها بما يُقارب معناها الاصطلاحي في القرن السابع الهجري، ولكن دون أنّ يٌقدموا تعريفا واضحا لها، ودون حتى أنّ يفصلوا بينها وبين الشعر، فجاءت بُحوثهم عن الشعر تتناول بشكل عام قواعد الشعر العربي المتحكمة بالإبداع الشعري.
وعليه فقد أكدت الدراسات أنّ مفهوم الشعرية العربية اصطلاحا بدأ بالتبلور والبروز مع ظهور الخطاب الرومانسي عند جبران خليل جبران مثلا، وظهور المدرسة الرومانسية واتجاهاتها المختلفة، وظهور الشعر الحرّ ،وكان لجماعة كمجلة  الشعر كمحمد الماغوط، ويوسف خال، وخاليدة سعيد، وأدونيس وغيرهم الجهد الواضح في تجسيد هذا المفهوم في النص الشعري وإخراجه عمّا حاول النقد القديم تحديده في قصيدة عمود الشعر.
وُقصد بالشعرية كلّ قانون داخلي للأدب يُعنى باختيارات المبدع الأدبية والسمات الأسلوبية في نصه المكتوب والتي تُميز نصه عن باقي النصوص الأخرى، كمّا عرّفها أدونيس  أيّ أنّ البنى الداخلية للنص الأدبي هي واحدة من موضوعات الشعرية كالبنى الصوتية والصرفية والنحوية والإيقاعية وتعالقها فيما بينها بما يُحقق أثر للأديب في عمله، ويُسهم في تحليل الخطاب الداخلي في النص .
ولقد استبعدت الشعرية الحديثة الوزن*[footnoteRef:2] لتحل محلّه الرؤيا والإيقاع، يقول أدونيس :" لعلّ خير ما نعترف به الشعر الجديد هو أنّه رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة، هي إذن تغيير في نظام الأشياء وهي نظام النظر إليها"، فالرؤيا إذن تلك المعرفة القائمة على تجربة ذاتية ، والقصيدة من منظوره لا تشرح العالم أو تفسّره، أو تنقله، وإنّما تعيد خلقه من جديد على محك تجربة الشاعر. [2:  *ـ تجمع الآراء النقدية القديمة على تعريف الشعر من خلال انفراده بالوزن، يقول قدامة بن جعفر :" الشعر كلام موزون مقفى يدل على معنى"، ولقد أشار كل من الجاحظ وابن خلدون ألى اقتران الشعر بالتخييل أو التصوير إلا أنّهم اشترطوا فيه أيضا خاصية الوزن. ] 

وفي المقابل نجد  نازك الملائكة تعرف الشعر بأنّه كلام عاطفي موزون ، بل إنّ هذه العاطفة هي نتاج كهربة الوزن، والشعرية هي المبدأ المولد للخطاب الشعري، فالوزن روح الشعر  تقول :" إنّ السبب المنطقي في فضيلة الوزن، هو أنّه، بطبعه، يزيد الصور حدة ويعمق المشاعر، ويلهب الأخيلة، لا بل إنّه يعطي الشاعر نفسه، خلال عملية النظم نشوة تجعله يتدفق بالصور الحادة والتعابير المبتكرة الملهمة، إنّ الوزن هزة كالسحر تسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتيار خفي من الموسيقى الملهمة."[footnoteRef:3]، إنّ ما تتحدث عنه نازك هو الشاعر أمام نص مكتوب، وهي تتصور وجود العبارات الشعرية أولا، ثم دخول الكهربة الوزنية عليها، ووظيفة الوزن هنا ايجابية قارة تستند إليها جماليات الإيقاع في القصيدة، ولكن  الوزن لا يستطيع أن يقوم بذلك إلا إذا كان يقوم بوظيفة سلبية غير قارة. [3:  ـ نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر، ص: 225 ] 

كما تجعل الشعرية الحديثة من الغموض والإيحاء والخروج عن المألوف والتفرد في الاستعمال، شروط جوهرية لتميز لغة الشعر من لغة النثر إذ يرى صلاح فضل " أنّ اللغة الشعرية ليست غريبة عن الاستعمال الجيد فحسب، بل هي ضده، لأنّ جوهرها يتمثل في انتهاك قواعد اللغة" ، أما الناقد يوسف اليوسف يرى أنّ "الشعر العظيم يلّوح بمضامينه تلويحا، يخفى قسما من فحواه، ويلمح بالآخر، تماما كما يفعل الحلم الذي يخاطبنا بصور العلو"، في حين يصل أدونيس إلى حدّ المغالاة بقوله:" الغموض هو قوام الرغبة بالمعرفة،لذلك هو قوام الشعر"، لنصل مع كمال أبوديب محو المحاضرة إلى نهاية المطاف برأيه الذي يقول فيه:"النص الشعري المتميز باستمرار نص من الاحتمالات والإمكانيات، لا نص تقريري، نص يمتلك أبعادا لا تتكشف أبدا، وأبعادا تتكشف خطوة خطوة، لأنّه جوهريا نص ينبني على فجوة، مسافة توتر بين بنيته السطحية، وبنيته العميقة،بين اللغة الاستعارية والكنائية، ولغة التقرير المباشر".
ويعد الناقد كمال أبوديب*[footnoteRef:4] ممن فعّلوا مصطلح الشعرية في ساحة الاشتغال النقدي بوصفها وظيفة من وظائف ( الفجوة : مسافة التوتر) ، فالشعرية عنده :" خصيصة علائقية ، أيّ أنّها تجسد في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أنّ كلاّ منها يمكن أنّ يقع في سياق آخر دون أنّ يكون شعريا، لكنّه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على وجودها "[footnoteRef:5] . فالشعرية تحدد بوصفها بنية كلية ، تُحدد بالنظر إلى العلاقات بين مكونات النص على جميع المستويات (الصوتية، الإيقاعية، التركيبية،والدلالية). [4:   ـ من أهم النظريات التي صقلت شعرية كمال أبو ديب والتي ذكرها في مؤلفه هي: نظرية النظم الجرجانية، مبادىء النقد الجديد(ريتشاردز)، أصحاب النقد الجديد، الشعرية لتودوروف، بنية النص الفني( لوسيان لوتمان)، سميوطيقا الشعر( ريفاتير)، الوظيفة الشعرية (رومان جاكبسون)، اللغة الشعرية (موكاروفسكي)]  [5:   ـ كمال أبو ديب ، في الشعرية، ص:] 

لاشك أنّ التحديد الذي يطرحه أبو ديب لمفهوم الشعرية، وكذلك لمفهوم الفجوة: مسافة التوتر، يحيل –من طرف معين – على مفهوم الانزياح عند جان كوهين ، وذلك عبر تحول المكونات الأولية من نص في السياق لتكون دالة على الشعرية.
إنّ فجوة التوتر مسافة التوتر فضاء تصوري مفهومي يقوم على مبدأ العلاقة التي تضبط عناصره المتناقضة وغير المتجانسة بما يضفي عليها صفة التجانس والوئام في داخل سياق معين، والشعرية –حقلا- هي وظيفة من وظائف الفجوة من حيث هي فضاء للتجربة الإنسانية باتساعها. لتمتلك الفجوة :مسافة التوتر قدرة الانتقال من مستوى بحثي إلى آخر، فهي أحيانا فضاء للمكونات الفكرية لدى المبدع ، أو ما يسميه لوسيان جولدمان برؤية العالم، وأحيانا فضاء للمكونات اللغوية في النص، وفي الوقت نفسه قد تكون فضاء لآليات التلقي لدى القارئ .يقول أبو ديب:" تتشكل الفجوة: مسافة توتر لا من مكونات البنية اللغوية وعلاقاتها فقط ، بل من المكونات التصورية أيضا، أي لا من الكلمات فقط، بل من الأشياء أيضا"[footnoteRef:6].ونشير هنا إلى أنّه ألغى المفاضلة القيمية بين الشعر والنثر على نحو ما قام به " جون كوهين" فكلاهما ينضويان تحت خيمة الأدب، ليؤكد بذلك منخلال مفهوم الفجوة:مسافة التوتر هو مبدأ التنظيم الذي يميز لغة الشعر "فالفجوة تميز الشعرية تمييزا موضوعيا لا قيميا وأنّ خلو اللغة من فاعلية مبدأ التنظيم لا يعني سقوطها أو أصوليتها، أو انحطاطها بالنسبة للغة التي تتجسد فيها فاعلية مبدأ التنظيم"[footnoteRef:7]،والمقصود بالقدرة الموضوعية هو القدرة على خلق بنيات فكرية أو رؤى متميزة . [6:   ـ المرجع نفسه ، ص: 37]  [7:   ـ كمال أبو ديب، في الشعرية ، ص: 85] 

وعليه فمفهوم الفجوة يشمل ما قبل النص والنص وما بعده، بل وتكون جزء من تاريخ الأدب، والأعراف التي تسود فيه، وجزءا من رؤيا العالم لدى الشاعر أو الكاتب، وخصيصة نصية، وطريقة لاستقبال النص في النظام الذهني لدى القارئ. يقول أبو ديب :" يمكننا أنّ نقرأ تاريخ الشعر باعتباره تاريخ الفجوة وتطورها عن الكلاسكية إلى السريالية ومدارس الحداثة المختلفة، وكتابة مثل هذا التاريخ للفجوة واتساعها المستمر لا على الصعيد اللغوي الصرف فقط، بل على صعيد تصور الفنان وعلاقته بالآخر، والمواقف الفكرية والرؤى الإبداعية، وعلى صعيد تصور بنية العمل الأدبي أو الفني ستكون مهمة شاقة دون شك، لكنها ستكون أيضا مليئة بالإثارة والكشوف الفنية" [footnoteRef:8]، لتنتقل بذلك الشعرية من البحث عن المقومات النصية في الشعر إلى البحث عن الموجهات الفكرية لشعرية العالم . [8:    ـ المرجع نفسه ، ص: 48] 

ومثل هذا الطرح يحيلنا إلى ضرورة حضور الذات القارئة كونها ظاهرة مستقرة في النص ، فهي " صفحة البياض التي يكتب النص فيها جسده"[footnoteRef:9]، وبهذا تحولت الفاعلية النقدية من الاهتمام بالمؤلف إلى النص ثم القارئ، ولقد قدمت نظريات القراءة دورا متميزا في التحليل النصي وتطور النوع الأدبي، إذ أعطى كل من ياوس وايزر القارئ "دورا في تطور النوع لأنّ ياوس يعتقد بأنّ القطيعة بين الأفق التاريخي للمتلقي وأفق النص إنّما تسعى باتجاه تطور العمل الأدبي، فالتعارض بين المعايير التي يحملها المتلقي لأشكال الأعمال السابقة وتشكلاتها اللسانية وبين المعايير التي يكونها العمل الجديد لحظة ظهوره يؤدي إلى نشوء قيم جديدة تتعلق بالشكل والتي اعتاد النوع أنّ يعالجها "[footnoteRef:10]. [9:   ـ رولان بارث ، لذة النص، تر منذر عياشي ، ص: 13]  [10:  ـ ناظم عودة : المعرفية لنظرية التلقي ، ص: 16] 

ونشير في هذا المقام أنّ ايزر  استعمل كذلك مفهوم " الفجوة" في كتابه" القارئ الضمني" مطورا إياّه عن الفيلسوف انغاردن ، فلا يتحقق العمل الفني في الوجود إلا حين يكون هناك تفاعل بين النص والقارئ ، أي بين القطب الفني لدى المؤلف، والقطب الجمالي لدى القارئ ، في حين تتولى وظيفة الفجوة عند ايزر تنظيم الحقل المرجعي للأجزاء النصية المتفاعلة بانعكاس بعضها على بعض، وضبط كل العمليات التي تحدث في داخل الحقل المرجعي لوجهة النظر الهائمة، وخلق وجهة نظر في الحقل المرجعي [footnoteRef:11]، فملء الفجوة إذن فاعلية يقوم بها القارئ، أما لدى أبو ديب توجد قبل النص ومعه وبعده، ففاعليتها تقترن قبل كل شيء برؤية العالم التي يبثها المؤلف في تضاعيف عمله. [11:   ـ ايزر : القارئ الضمني ، ص: 275] 

هكذا فإنّ الشعرية عنده " قدرة عميقة على استبطان الإنسان والعالم، الطبيعة وآلتها،المجتمع وصراعاته ،الحضارة وسمومها وعظمتها،الطبقات المسلوبة المستغلة... وكل ما في اللغة من قافات وقيافات"[footnoteRef:12]،وهي الشعرية ذاتها التي يقترحها غولدمان من إقامة مماثلة بين عالمين هما البنية الفوقية للفكر( أو الشعر) والبنية الاجتماعية، ثم ربط هذين العالمين بجسر التشاكلات أو المماثلات الشكلية بين الرؤية الفكرية والممارسة الاجتماعية. [12:   ـ كمال أبوديب، المرجع السابق ، ص: 143] 

ولاشك أنّ تضخم واتساع الشعرية سيجعل الفجوة:مسافة توتر بنية ميتافيزيقية متعالية ، غير قابلة للتحديد والوصف عكس ما أرادها حين افترض أنّها " خصيصة نصيّة، لا ميتافيزيقية "[footnoteRef:13]، خاصة وأنّه أكد – في تطبيقاته بالذات – أنّ المكونات التي تتجلى فيها الشعرية غير مقتصرة على البنيات اللغوية، فمن الممكن أنّ تكون " مواقف فكرية أو بُنى شعورية أو تصورية مرتبطة باللغة أو التجربة أو البنية العقائدية ( الأيديولوجية) أو برؤيا العالم بشكل عام "[footnoteRef:14] ، وهو ما أوقعه في تناقض محير ، بين شعرية غير لغوية على الرغم من أنّها تُعاين عبر لغة النص نفسه. [13:   ـ  كمال أبو ديب ، في الشعرية ، ص: 18]  [14:   ـ كمال أبو ديب، في الشعرية  ، ص: 22] 

إنّ حرص أبو ديب على منح نظريته شمولية ما ، هو الذي جعله يتجاوز أحد منطلقاته في أنّ شعريته ذات اتجاه لساني، وتستند إلى تحليل المادة الصوتية –الدلالية للنص، بيد أنّ تطبيقاته الأولى وضمن الإطار النظري كذلك –لا يحصر عمله في البحث عن البنيات اللغوية وإنّما يتجاوز هذه البنيات إلى رصد البنيات الشعورية أو التصورية المرتبطة بالبنية الايديولوجية أو لرؤيا العالم بشكل عام، إنّه يبحث – في كل هذه المستويات البنيوية والرؤيوية –عن الفجوة:مسافة التوتر 










مثال عن رؤية كمال أبوديب للشعرية [footnoteRef:15]: [15:   ـ عد إلى مرجع مفاهيم شعرية لحسن ناظم ستجد فيه الشرح المفصل لنظرية الفجوة عند كمال أبو ديب ] 

يُورد أبو ديب مقطعا شعريا للشاعر الانجليزي "ستيفن سيدر" ليبرهن على لا نهائية الأختيارات على المحور الاستبدالي:
تحت أشجار الزيتون من الأرض
تمو هذه الزهرة التي هي جرح
يقول أبو ديب شارحا رؤيته :" إنّ ما يخلق الشعرية هنا ليس الصورة الشعرية فحسب، أي ليس تشبيه الزهرة بالجرح، بل البنية اللغوية الكلية التي يتم فيها الانتقال من الزهرة إلى الجرح بالطريقة الواردة في العبارة،إذ يجعل الجرح خبرا للمبتدأ الزهرة والجرح من جهة ثم وضع هذين العنصرين في بنية لغوية لها صفة الطبيعة (مبتدأ+خبر) كأننا نقول (التي هي نبتة حمراء) ثم الفجوة القائمة بين الاختيار المحقق وجميع الاختيارات الممكنة على المحور الاستبدالي التي لم تتحقق، وهذه الفجوة هي علاقة المتجانس واللامتجانس،بين الطبيعي واللاطبيعي، بين الصيغة المجردة للتركيب اللغوي وبين ما تعبر عنه الآن، وبين الخصائص التي تملكها الزهرة والترابطات التي تُثيرها عادة، وبين الكون الرؤيوي الذي تنتمي إليه الآن عبر ارتباطها بالجرح، والعكس صحيح ، هذه الفجوة هي انتقال حاد من كون إلى كون، أي خلق مسافة توتر شاسعة بين كونين،وفعل الخلق هو ما يُولد الشعرية"[footnoteRef:16] [16:   كمال [و ديب، في الشعرية ، بيروت ، ص: 28] 

الملاحظ أنّ المقطع الذي يُورده الناقد ينطوي على صورة فنية وحيدة ( الزهرة هي الجرح) وهي استعارة ،فلو تأملنا طبيعة العلاقة بين ( الزهرة-الجرح) وجدنا أنّ الفجوة التي كشف عنها هي – في الأصل – انزياح استبدالي، هو نوع من الانزياحات اللغوية لدى "جون كوهين"، إذ تم منافرة إسنادية (بين المسند والمسند إليه)، فالعلاقة بين المدلول الأول (جرح) وبين مدلولها القاني أو ما يسمى (معنى المعنى) ينتج نوعا من المجاز هو الاستعارة، والمنافرة تعد خرقا لقانون الكلام، وهي تتحقق على المستوى السياقي ، والمقطع الشعري هنا – يقتضي انزياحه- في (الزهرة التي هي الجرح) بنفسه الانتقال من المدلول الأول إلى المدلول الثاني لاستعادة الملائمة، والاستعارة خرق لقانون اللغة تتحقق على المستوى الاستبدالي.
لاشك أنّ مرجعية نظرية الفجوة: مسافة توتر لا تتحدد بالاحتمالات التي ذكرها أبو ديب ولا تتحدد كذلك بنظرية الانزياح عبر تمظهراتها المتنوعة بل تتجاوز هذه الحدود إلى الارتباط بنظرية التلقي ، وكذلك نظرية نقد استجابة القارئ، وهو محور المحاضرة القادمة " الشعرية والقراءة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق :     استخرج من قصيدة " مديح الظل العالي    " لمحمود درويش ملاح الشعرية متتبعا الخطوات الآتية:
ـ شعرية التكرار
ـ شعرية الرمز
ـ شعرية التوازي
ـ شعرية التناص 
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